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فایز سارة

فایز سارة یقدم استقالته من الائتلاف: قبل ان اغادر…

قبل ان اغادر الائتلاف

السادة أعضاء الائتلاف الوطني:

بعد التحیة:

فكرت كثیراً في كتابة هذه الرسالة لكم، لیس لاني قررت ان اترك الائتلاف، ولا لانها المرة الأخیرة، التي اخاطب بعضكم،
وكلكم عبر هذا المنبر. بل لاني امیز بحكم تجربتي مع أكثركم لمدة ثلاث سنوات ونصف العام، بین مجموعتین في الائتلاف،

مجموعة تسعى لان یكون الائتلاف افضل في عمله من اجل الثورة، وأخرى لاترى في الائتلاف سوى أداة من اجل مصالحها،
والتي هي غالباً مصالح محدودة وضیقة سواء كانت تخص مجموعة من الأعضاء، او شخص ما، وددت ان اشكر المجموعة
الأولى، وان اعزي المجموعة الثانیة، وأتمنى لاعضائها الشفاء العاجل من ذاتیتها وانانیتها، التي تغلب على مصلحة السوریین
وسوریا، التي یزعمون انهم یعملون من اجلهما، ولایحتاج الى تأكید من جانبي، قول ان هذا التقسیم لایعتمد انتماء ایدولوجي او

اثني او مناطقي، وكلها انتماءات لا اعتمدها للتعامل مع الناس في حیاتي.

ً ً



4/5

وودت ایضاً من رسالتي، ان اذكر الجمیع، اننا وبغض النظر عن مصداقیة قسم منا، بذلنا من مواقع مختلفة جهوداً كثیرة من اجل
اصلاح الائتلاف الذي عرفنا واعترفنا مرات ومرات، انه یحتاج الى اصلاح جدي وعمیق، ووضعنا مشروعات وخطط

لاصلاحه، لكن كل المشروعات والخطط، جرى تعطیلها وحرفها عن غایاتها في جعل الائتلاف افضل لخدمة ثورة سوریا
والسوریین، واستطاع أصحاب المصالح، ان یفشلوا جهود الإصلاح، وذهبوا بالائتلاف الى مزید من الاضعاف الى الدرجة التي
صار الیها، بحیث انه وبعد سقوط حلب الكارثي، لم یستطع ان یقول كلمة حق واحدة لابمن قادوا حلب برمزیتها الى السقوط في
ید تحالف الروس مع نظام الأسد وایران والملیشیات التابعة للولي الفقیه، ولا لقوى التطرف والإرهاب، التي لعبت دور الشیطان
المنفذ لسیاسات نظام الأسد تحت شعارات “إسلامیة” من “الدولة الإسلامیة” الى “جند الأقصى” الى “النصرة” الكاذبة وغیرها،
وقد كانوا براء منها جمیعها. وأكثر مما سبق فقد عجز الائتلاف وفي ضوء ما جرى، ان یقف وقفة شجاعة، ویبحث في المرحلة
الماضیة، فیقرأ تجربته بروح نقدیة، ویقرأ ایضاً تجارب غیره مثل المجلس الوطني السوري، وهیئة التنسیق وتجارب الجماعات
السیاسیة المعارضة، التي سعت لقیادة ثورة السوریین، وان یقول این اصابت تلك التجارب وأین أخطأت، ویحدد خطوات، تعزز

الإیجابي، وتتجاوز الخطأ في تجربة نحو ست سنوات من معاناة عاشها السوریون، لم یعش مثلها شعب في التاریخ.

لهذه الأسباب اكتب لكم رسالتي، دون نسیان سبب آخر، وهو شكر مجموعة من أعضاء في الائتلاف، طالما دعمتني وساندتني
في كل المرات، التي كنت فیها مرشحاً لمسؤولیة فیه، واخرها تسمیتي ناطقاً رسمیاً باسم الائتلاف الوطني من جانب الهیئة

السیاسیة، وقبلها مرات كعضو في الهیئة السیاسیة من قبل الهیئة العامة للائتلاف، ویعرف هؤلاء الاعضاء اني عملت ما استطیع
في ظل ظروف لم تكن مواتیة لعمل جدي في الهیئة السیاسیة وفي عموم الائتلاف من اجله ومن اجل ثورة السوریین العظیمة.

وانا اكتب رسالتي مغادراً الائتلاف، اود ان اشیر بشكل سریع الى أسباب منعت اصلاح الائتلاف الذي ولد مریضاً بفیروسات
المجلس الوطني وبینها تدخلات إقلیمیة ودولیة رسمته وفق اجنداتها، وضمت في عداده شخصیات وجماعات، لم تكن في سوریا،

ولا تكاد تعرفها قبل انطلاق الثورة ولاقبلها، وأصحاب مصالح راهنوا على التدخلات الدولیة طریقاً لازاحة نظام الاستبداد
والقتل، والحلول محله، عبر سعیهم الى عسكرة الثورة، ثم اسلمتها وتطییفها، واتبعوا كل السبل وارخصها من اجل الحفاظ على

وجودهم باي مكان في قیادة “المعارضة”، وكله بخلاف روح الدفق المدني والشعبي الذي اظهرته الثورة بوجهها الشبابي
الدیمقراطي والشعبي الوطني عند انطلاقتها في وجه نظام الأسد وعصابته.

ولم یكتفي حاملوا فیروسات المجلس الوطني بما حملوه من التجربة المرة، بل اضافوا الیها تجدیداتهم، عند تأسیس الائتلاف، بان
حولوه الى شركة خاصة، مالبثت ان أعلنت افلاسها بعد اشهر قلیلة، فكانت التوسعة بهدف الإنقاذ، لكن الفئة المسیطرة والداعمون

الاساسیون تلاعبوا بالتوسعة منعاً لتجاوز أخطاء تشكیل الائتلاف، واقاموا سدوداً في وجه تطویره، ومنعوا صیرورته اداة في
خدمة الثورة والشعب السوري.

لقد سعى البعض الى الاختباء وراء یافطة الائتلاف من اجل مشاریعهم الحزبیة الضیقة، فشاركوا في تحالفات جعلوها صوریة،
كان هدفهم منها التمدد والسیطرة والحصول على دعم الائتلاف لهم، والهیمنة على الحكومة المؤقتة، وهذا لم یمنعهم عن وصف
الائتلاف الذي كانوا في موقع القیادة فیه، بانه كان صندوقاً اسوداً. وسعى آخرون في كتلة مشكوك في تمثیلها الى مد اذرعتهم

للسیطرة على مؤسسات الائتلاف ومركز الإدارة فیه، وامسكوا بالحكومة المؤقتة ووحدة تنسیق الدعم ومفاصل أخرى بالائتلاف،
بل انهم اصروا على استمرار وجود كتلة الأركان الاشتراطیة، التي تمثل كیاناً لم یعد موجوداً، لانها تعد اصواتاً تحسب لهم في

الدورات الانتخابیة وفي عملیات التصویت.

ولم یكن وضع قیادة الائتلاف افضل حالاً من كتله. فاغلب الأحیان كانت القیادة ضعیفة وتسودها الفردیة. وانتظاریة لاتملك روح
المبادرة، ومتصارعة ومتناقضة في سلوكیاتها وأهدافها، وعاجزة عن قول كلمة حق في المسكوت عنه كما في الموقف من

المتطرفین والإرهابیین أمثال جبهة النصرة وجند الأقصى، ومسایرة لمواقف الأصدقاء الإقلیمیین والدولیین، وذات آذان مصابة
بالصمم، وعیون لاترى ابعد من انفها، الامر الذي لم یخرجها من دائرة التأثیر في الائتلاف فقط، وانما خارجه في العلاقات مع
المعارضة والشعب وأصدقاء الشعب السوري، وكله ساهم في اضعاف الائتلاف ومكانته لدى السوریین وغیرهم، والحق افدح

الضرر بقضیة السوریین، وفي الخلاصة بدت اسوأ قیادة لاعظم قضیة في العالم كله.

عندما قررت الكتابة قبل ان اغادر الائتلاف، تجاوزت محنة قرار كثیراً ما تهیبت اتخاذه بترك الائنلاف، لاني ما وددت ان أوجه
سهماً واحداً لفكرته، التي كانت ضروریة في السابق، وضروریة في مستقبل سوریا والسوریین. اذ لن تستطیع بلدنا ولا أهلنا

دون تحالف حقیقي وواسع، تجاوز ما اصابهم من كوارث على ایدي نظام الأسد وحلفائه الروس والإیرانیین وملیشیاتهم،

ً ً ً ً
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وحلفائهم المستترین والعلنیین من متطرفي “داعش” وجبهة النصرة واخواتهم قتلاً واعتقالاً وتهجیراً، وتدمیراً للقدرات الفردیة
والاجتماعیة للسوریین.

ان الائتلاف بحالته الراهنة بمن فیه من غالبیة الكتل وغالبیة الأشخاص، لم یعد یمثل الائتلاف او التحالف المطلوب والمأمول
للسوریین وقضیتهم، لیس لانه عصي عن الإصلاح، كما ثبت في تجربة زادت عن اربع سنوات مضت، بل ایضاً لانه ظل بعیداً

عن تمثیل كثرة السوریین وخاصة الشباب والنساء، ولان غالبیته، اعجز من القیام بالإصلاح وتصحیح المسار، وكثیر منهم
لایملك إرادة المضي في هذا الطریق، وبالتالي فان ثمة حاجة ملحة مفروض على السوریین والشباب منهم بشكل خاص القیام بها
دون تأخیر، وهي تولید تحالف وطني/دیموقراطي، یقود السوریین وثورتهم نحو المستقبل باتجاه الحل السیاسي، وتغییر النظام،

واقامة بدیل دیمقراطي، یوفر الحریة والعدالة والمساواة لكل السوریین.

اجزم وانا اختم رسالتي لاعضاء الائتلاف الذي زاملت اغلبهم في ثلاث سنوات ونصف مضت، ان الانسان ابن بیئته. ومرض
الائتلاف وضعفه، جعل كثیرین من أعضائه ضعافاً، ولان تغیرت البیئة وشروط العمل، فان كثیر من الضعفاء سیكونون اقویاء
وافضل مما هم علیه الآن، واراهن على ان ضعف البعض وانا منهم، سوف یتراجع، ونكون أكثر قوة، اذا غیرنا البیئة المحیطة،

ووفرنا إرادة من اجل الأفضل لبلدنا ولأهلنا السوریین، وكلاهما یستحق من الكثیر.

وشكرا لكم

فایز سارة

قد یعجبك ایضا

السابق التالي

 

 


